
لبنـــان: الانجـــرار إلى حافـــة الحـــرب الأهليـــة
مرة أخرى

, كتوبر كتبه وائل نجم |  أ

كادت الأمور في لبنان أن تنزلق إلى حرب أهلية جديدة لولا تدارك الوضع في اللحظة الأخيرة، أو لولا
استشعار الأطراف المعنية خطورة ذلك، وهي تدرك مسبقًا الكلفة باهظة الثمن على الجميع فيما لو

انزلق البلد إلى أتون تلك الحرب.

فقــد تحــوّلت مســيرة راجلــة وتظــاهرة دعــا إليهــا حــزب الله وحركــة أمــل أمــام قصر العــدل في بــيروت،
اعتراضًا على قرارات وإجراءات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ إلى
يحًــا، فضلاً عــن الخســائر الماديــة وترويــع المــدنيين في كــثر مــن  جر صــدام مســلح أســقط  قتلــى وأ

محيط الصدام في منطقة بدارو شرق بيروت.

وفي تفاصــيل الحادثــة أنّ مســيرة لأنصــار الثنــائي الشيعــي (حــزب الله وحركــة أمــل) كــانت تتّجــه مــن
يــق صــيدا منطقــة الضاحيــة الجنوبيــة في بــيروت باتجــاه قصر العــدل في منطقــة المتحــف، سالكــة طر
القــديم بين منطقــتيَ الشيّــاح وعين الرمانــة، وعنــد وصــول التظــاهرة الســيّارة والراجلــة إلى مســتديرة
الطيّونــة، حصــل إطلاق نــار وتحــوّل إلى صــدام مســلح اســتُخدمت فيــه عمليــات القنــص والرشقــات

الرشاشة، ما أدّى إلى إصابة عدد من المتواجدين في التظاهرة وسقوط بعضهم قتلى.

كمـا تـمّ تبـادل إطلاق النـار مـع القنّـاصين الذيـن قـالت الروايـات إنهّـم اعتلـوا أسـطح بعـض الأبنيـة في
منطقــة عين الرمانــة ذات الكثافــة المســيحية، فيمــا أطلــق مســلحون مــن الجهــة المقابلــة في منطقــة
الشيّاح أعيرة رشاشة وقذائف صاروخية باتجاه الأبنية المقابلة، والملفت، رغم تضارب الروايات حول

أسباب بداية الصدام، أنّ القتلى الذين سقطوا أصيبوا إصابات مباشرة بالرأس.

أسباب التحرك والصدام
بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب من العام ، أحال مجلس الوزراء اللبناني القضية إلى
المجلــس العــدلي، وهــو أعلــى محكمــة في لبنــان مبرمــة الأحكــام، وكلّــف المجلــس ابتــداءً القاضي فــادي
صوّان محققًا عدليا بالقضية، وقد ادّعى القاضي صوّان على رئيس الحكومة السابق، حسّان دياب،
وعلى وزراء سابقين نوّاب حاليين، وعلى قادة أجهزة أمنية وعسكرية؛ غير أنّ القاضي صوّان تنحّى

عن القضية لأسباب ظلّت مجهولة وأرجعها البعض إلى تهديدات تلقّاها.
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لاعه على الملف ا بدل القاضي صوّان، وبعد اطوعندما تمّ تعيين القاضي طارق البيطار محققًا عدلي
وعلى الحيثيات، أعاد الكرةّ وادّعى على الأشخاص ذاتهم الذين ادّعى عليهم القاضي صوّان من
عاء، ولكن القضاء رفض ذلك وأصرّ على الاد بل القانونية لرد قبل، حيث سلك المدُعى عليهم الس
الملاحقـة، وهنـا بـدأوا توجيه تهـم الاسـتنسابية والتسـييس للقـاضي البيطـار، غـير أنّ ذلـك لم يغـيرّ مـن
المشهــد شيئًــا حــتى دخــل علــى خــط الملــف حــزب الله واعتــبر أن القــاضي البيطــار يعمــل باســتنسابية

وطالبَ بتغييره.

يرا الثنائي الشيعي من أنهّما لن يعودا إلى الحكومة قبل وخلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حذّر وز
يـة، ميشـال عـون، الـذي يُعتـبر حليفًـا تغيـير القـاضي البيطـار وكـفّ يـده، فمـا كـان مـن رئيـس الجمهور
لحزب الله، إلا أن علّق الجلسة وفضّ الاجتماع من أجل المعالجة الهادئة، في وقت دعا أنصار حزب
الله وأمل إلى تظاهرة أمام قصر العدل للمطالبة بكفّ يد القاضي البيطار عن القضية، وحصل ما

ه التظاهرة إلى قصر العدل. حصل خلال توج

مقابل شا شا
دعوة حزب الله وأمل إلى التظاهر أمام قصر العدل والتحرك في الشا، قابله تحرك أهالي الضحايا
الذيــن ســقطوا بانفجــار المرفــأ في الشــا. فقــد تظــاهر أهــالي الضحايــا أمــام قصر العــدل أيضًــا دعمًــا
للقــاضي البيطــار، وأصروّا علــى معرفــة الحقيقــة وإقامــة العدالــة، غــير أن الأهــم هــو أن رئيــس حــزب
القوات اللبنانية، سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميّل، حذّرا من أن الشا

سيقابله شا آخر، بمعنى آخر التحرك الميداني سيقابَل بتحرك ميداني من نوعه.

لاً ل مسؤوليتهما حيال ما اعتبراه تدخ ية ورئيس الحكومة إلى تحم كما دعا كل منهما رئيس الجمهور
في عمـل القضـاء في بلـد يقـوم نظـامه علـى مبـدأ فصـل السـلطات، والملفـت أن مـا حصـل مـن صـدام
مسلّح في منطقة الطيّونة حصل في منطقة كانت تُعتبر تاريخيا خط تماسّ بين المنطقة الشرقية من
بـيروت (عين الرمانـة)، الـتي كـانت تسـيطر عليهـا في حينـه الميليشيـات المسـيحية، والمنطقـة الغربيـة مـن

بيروت (الشيّاح) والتي كانت تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلمة.

 وقد أعاد هذا المشهد إلى الأذهان اليوم صورة الحرب الأهلية المشؤومة، خاصة أنها في العام
اندلعت من المنطقة ذاتها، من عين الرمّانة، ولذلك كانت هناك خشية من أن تشكلّ هذه الأحداث
ــم لبنــان مــن جديــد، غــير أنّ لبنــان يبــدو أنــه تخطّــى هــذا ــل خطــوط تمــاس جديــدة تقسبدايــة تشك

القطوع هذه المرةّ أيضًا.



مأزق حكومة ميقاتي
ما حصل في محيط قصر العدل وفي منطقة الطيونة من بيروت، وضعَ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
ا. فهــي قــدّمت نفســها علــى أنهّــا علــى عمرهــا ســوى قرابــة شهــر أمــام مــأزق خطــير جــد 

ِ
الــتي لم يمــض

حكومة إنقاذ وطني لأزمة متفاقمة على المستويات المعيشية والحياتية والاقتصادية، غير أن ما جرى
جعلها في موضع الباحث عن من ينقذه.

فهـي اليـوم بـاتت عـاجزة عـن عقـد جلساتهـا ومقاربـة أي ملـف بانتظـار الموقـف الـذي سـيقرّره الثنـائي
الشيعــي، في ضــوء مطــالبته بكــف يــد القــاضي البيطار، كمــا أنهــا ظهــرت لا تملــك رؤيــة لحــلّ الأزمــة
المعيشيــة الــتي تعصــف بالبلــد، لا ســيما الكهربــاء والمحروقــات، وبــات دورهــا محصــورًا بشكــل أســاسي
بــإدارة الأزمــة بانتظــار إجــراء الانتخابــات النيابيــة المقبلــة في أواخــر مــارس/ آذار المقبــل، هــذا إذا تــوفّرت
الفرص المناسبة لإجراء الانتخابات، لأنّ الانتخابات قد تكون أيضًا من ضحايا الصدام المسلح الذي

حصل اليوم.

وأمام هذا المشهد، وأمام العجز الحكومي، قد يُقدم الرئيس ميقاتي على تقديم استقالته دون انتظار
الانتخابات المقبلة، لأنه سيدرك أنه غير قادر على تقديم أي شيء للمواطن اللبناني يخفّف من أعباء

الحمل الملقى على عاتقه.

كتوبر/ تشرين الأول ، أن واقعًا جديدًا بدأت معالمه غير أن أبرز وأهمّ نتائج ما جرى يوم  أ
ترتسم في سماء لبنان، وأبرز معالم هذا الواقع الجديد كسر حصرية السلاح بعدما بات متعذرًا حصره
بيد الدولة، وبغضّ النظر عن الجهة التي أطلقت النار عن طريق القنص في الطيونة، غير أنهّا قالت
عبر الصدام الذي حصل إنه لم يعد هناك حصرية سلاح لأي طرف، فالشا مقابل الشا والسلاح
مقابل السلاح واللعب على حافة الحرب الأهلية قد يكون الممرّ الإجباري للعودة إلى السلم الأهلي،
وقــد يكــون المنزلــق نحــو الفــوضى العارمــة الــتي يمكــن أن تعيــد تركيــب لبنــان مــن جديــد كمــا يشتهــي

البعض ويريد.
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